
  

البـاب الرابع 

) رمـاززيني(
أبـوالطب المهـني  

 لأي بعد مأه سـنة من بدء دراسـة بارسـياسس للتـسـمم – 1633في سـنـة 

 ولد في إطـاليـا طفل قدر لة أن يكون من عظمـاء رواد القرن –بالمعـادن 

 وقد عـاش رمـاززيني حتي بلف سـن –السـابع عشـر في الطب المهنـي 

   ( Artificcum Dlatriba )الحـادي والثمـانين ونشـر أول أعمـالة الخـالدة  

ولقـد جـاء هـذا العمـل الخـالد في الأمراض المهنيـة كما فيزليـوس بكتـابة 

   1543في في سنـة  

   (De fbrico humanis Carporis )  وهارفي في كتابة علم وظائف  

  كماخلد  قيزليـوٍ كتـابة   De  (De Sedibus et Matu Cordis ) الأعضاء 

في علم وظائف الأعضـاء . درس الفلسـفة والطب بجـامـعة بارمـا حتي 

 ، وبعد أن زاول 1659حصـل علي ‘جـازتة العلميــة في الطب سـنـة 

أسـتاذ للطب 1671مهنـتـة لإثني عشـرة سـنـة برومـا وكاربي  عين سـنة 

في جامعة مودينا عند  إنشائها  ، ولقد عمل بالجـامـعة ثلاثين عـامـا منهـأ 

ثمـانية عشرة سـنة أختص بهـا الجـامـعـة ، وقد قام    " بروما وكاربي " 

ولقد قام بأبحث دقيقـة في علم الأوبئـة شـارحـا وبـاء التسـمم من الجلبـان ( 

 ، كمـا وصف أوبئـة عـديدة 1690من النبـاتـات البقـوليـة ) ببلدة مودينـا 

أخري مثل المـلاريـا . ومـا من شـك في أن " رمـازيني " سـيدهش كثيرا 

لو قدر لة أن يعلم أن شـهـرتة الآن ترجع إلي أبحـاثة في أمراض المهنـة 
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وليسـت عـن الأوبئـة ، كمـا أنـة لن يقـل دهشـة لو علم أنـة منـذ سـنة 

 يصـدر مواطنـوة بفلورنسـا مجلة الصحـة الآجتمـاعيـة إسمـها ( 1907

الرمـازينيـة ) تكريمـا لة وتخلبدا لذكراة . ولقـد أصيب بالعمـي وذلك سـنة 

 وكان ذلك نتيجـة لتصلب شـراين الشـبكـة ، ولقد أبدي ومـازيني 1700

في التقـاعد في سـن الرابـعة والسـبعين ، ولقد أصيب بذبحـة صـدريـة في 

عيد ميلادة الواد والثمـانين لم تمهـلة أكثر من أثني عشـر سـاعة ودفن في 

كنيسـة سـانت هيلينـا . إن عبقـريـة " رمـاريني " كانت في قدرتـة علي 

الملاحـظة القيقة التي مكنتة - بالرغم من ضـآلة المعلومـات في عصـرة 

 من أن –عن التشـريح والكيميـاء ، وهو ظائف الأعضــاء وعلم البكتتريـا 

يصـل إلي نتـائج دقيقـة مدهشــة . وهنـاك ملاحـظة أثـارت " رمازيني " 

فقد كان يقـوم عمـال تنظيف بالوعـات هذة العمـارات مرة كل ثلاث 

 وأنة  في يوم من الأيـام بينمـا تجري عمليـة تنظـيف احجدي –سنوات 

المنـازل أن رأي أحد العمـال يبذل مجهـودا ضخـمـأ لينهـي عمـلة بأسـرع 

 فرفع –مـا يمكن ، فشـعر نحـوة بالأسـي فسـألة لمذا يبزل كل هذا الجهد 

العمل رأسـة من الخزان وقـال الذي يعمـل بة وهو يقـةل .. لا يمكن لمـن 

لم يجرب هذا العمـل أن يتصـور كم يقـاسي المرء لو أستمـر هكذا أكثر 

من أربع سـاعـات .. إنة من السـوء كمن هوعلي وشـك أن يفقـد بصـرة ،  

لم ينسـي هذة الحـادثـة أبدا وحقق منهـا نتائج قيمة فقـد أقتنـع تمـامـا أهميـة 

الأعمتال البـدنيـة كمـا  تاثر كثيرا من المهن التي تسبب لمن يزاولهـا 

أضـرار بالغة  وبينـمـا كان " مازيني " مـاضـيا في تحليلـة كان يبحث في 
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كل مـا يحيـط بالعمـال ويفتش عن الأمـراض التي قـد تـصيب كل مـا 

يحيط بالعمـال ويفتش عـن الأمـراض  التي قد تصيب كل القـئـات : - مثل 

 وعمال الفخـار – والكيميائيون – وعمـال التدليك –عمـال التعدين 

 والحدادة – والكبريت – والدهانات – والمريات –وصنـاعـة الزجـاج 

والجبس والجير وتنظيـف البلـوعـات ودورات المياه وتنظيف الأقمشــة 

 – والطباعة – ودبغ الجلود والجبن – وإستخـراج الزيت –والصيدلية 

ودفن الموتي والمولدات والمربيـات وصنـاعـة الخمـور والبيرة 

والخبـازون وعمـال الطحـن وصناعة النشـا وغربلة الحبـوب وقطـع 

الأحجـار والكتـان والقنب والحرير والملح وعمال الحمـامـات والعمال 

التي يتطلب عملهم الوقوف المستمر أو الجلس والعـداءون وسـائسـو  

الخيل والحمـالون والريـاضيـون والأعمـال الدفيفـة التي تسـببي إرهـاق 

العيـن ومدربـوا الصـوات والمطـربـون والمزارعـون والصيـادون 

والجنـود والعلمـاء والرهبـان والكتبـة والنجـارون والتجـليخ والقرميد 

وحفر الأبـار وصناعة الصابون  ¸    

ربمـا كتن " ريمازبني " مخططـئـا لأنـة كان يعـزو المرض ‘لي المهـن  

المـؤذيـة للشـعـور أو الكريهـة ، وق ظهـر هذا الخـظأ واضحـا في قولـة 

بأن رش الجدران بالجيـر يسـبب الحمـي ، ولكنة بالرغـم من ذلك قـد 

عـرف أشـياء يمكـن في وقتنـا الحـاضـر إعتـبـارهـا توصيـات الرفاهيـة 

والصـالح العـام .. فمثـلا ينصـح بضـرورة وجود فتـرات للراحـة أثنـاء 
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الأعمـال الطـويلـة -  ويؤكـد حـاجتنـا إلي الريـاضـة ، وتغيـر الوضـع وقد 

كان " رمـازيني " يعتـقد أن الوضـع الخـاطئ أثنــاء العمـل يسـبب تدهـور 

الصحـة في كثيـر من الأعمــال . كمـا أنـة يهـاجم بشـدة قلـة التهـويــة 

والحرارة الغيـر منـاسـبة ، وينصــح " رمـازيني " في حـالة نقـص 

التهـويـة بالصناعات المتـربـة ، بأن يكون العمـل تيـار الأتربـة آتيتا خلف 

العمتال الذين يتحتتم عليهـم غسـيل وجـوهـهم وافواهـهـم وبإسـتمـرار وإلا 

فسـرعـان مـا تظهـر عليهـم أعـراض مرض الصدر ممـا يهـدد سـلامتة 

الرئتيـن ، ، وتظـهـر عليـم أعـراض مرض الصـدر ممـا يهـدد سـلامـة  

الرئتـين ، وتظـهـر نتـائج دراســات " رمـازيني " حين يضيف إلي 

وصايـا أبو قراط  نصـيحة قيمـة فيـقـول ، حبنمـا يزور الطبيب منزل 

عـامـل من الطبقــة الكـادحـة يجـب ألا يتـأذي من الجلوس علي كرسي ذي 

 إن لم يكـن    –ثلاثة أرجـل 

 ويجب أن يتروس في فحص المريض –هناك كرسي مذهـب لجـلـوســة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 سـؤالا واحـدا . وهـو : مـاهي مهنتـك  –وأن يضيـف إلي أسـئلة أبو قراط 

حقـا إنـة سـؤال ، علي مـا يبـدو من البسـاطة قد أخـدث إنقـلابـا في علم 

ومهـنـة الطب لم يحدث لة مثيـل ألفي سـنـة ، فهـذة النصيــة الطبيـة 

الصغيـرة تلقـي تلقـي الضــوء علي النهـضــة الصنـأعيـة القـائمــة ، لأن 

الطبيب لـن يفكـر في  المهن الشــاقتة الختظـرة ‘لا حينمـا يزاول مهنتـة 

بين الطبقـات الكادحـة من الشـعـب ،  
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الإنقـلاب الصـنـاعـي  

 إن مجمـوعـة المعقـدة التي غيـرت وجـة الحيــاة في إنجلتـرا فيمـا بعـد 

 ، ويمكـن أن تـوصـف بالإنقـلاب .. ةقد أستعمـل 1830و 1760بين سـنة 

 ( Die lage der arbeiteaden in England )" فريدريل إنجـلز " في كتابة 

 ولكن الفضـل في تسميـة تلك الحـوادث 1845هـذا التعبيـر في سـنـة 

بالإنقلاب يرجع إلي " أرنولد تويني " الذي نشـر كتـابة بعـد وفـاتـة ( 

) تحت عـنـوان محضـرات في الإنقب الصنـاعي بإنجلتـرا ، ومـا 1884

زال الجدال قـائمـا حتي الأن فيـمـا إذا كانت التسميـة صحيحـة أم لا . فمـن 

الواضـح أن التغيـرات التي حدثت لم تقتـصـر علي النـاحيـ الصـنـاعيـة 

فحسـب بل كانت كذلك إجتمـاعية وفكريـة ، كمـا أنهـا تحدث بالسـرعـة 

التي يحدث الإنقلاب . ولكن الإختراعـات العظيمـة الني ميـزت هذا 

العصـر كان لهـا دور حاسـم في خلق المجتمــع الجديد وبذلك وبذلك لم 

يكن من المغـالاة وصف تلك التغيرات بالإنقلاب . وقد أصبح هذا التعبيـر 

 ولـة مدلولة ( العصـور الوسـطي )) و عصر الإصلاح تعريفـا مـألوفا مثل ( 

الخـاص الواضـح  . 

 لم يكن الإنقلاب الصنـاعي بإنجلتـرا ثورة أو فوضـي ولكنة كان كانت 

مرحلة في عملية التطـور الإجتمـاعي الطويلة ، إن سخـاء الطبيعـة قد 

وفـر لإنجلترا القـوي المـائيـة ، والفحـم والحديد كمـا ن العلمـأء أخترعـوا 

وأستنبـطـوا الوسـائل لتحويل الأشـياء لمنـفعـة االإنسـان ، وقد كانت 
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فلستفـة  " جويمي بيتنام " " وأدم سمث" الإلهـام والوحي الدافع إلي 

الطمـوح ، فسـرعان مـا أعـاد للشـعب الإنجليزي المتزايد توزيع نفسـة 

حسـب التطورات الصنـاعيـة الجديدة .  

وإلي جانب القـوي المـائيـة والفحـم والحديد التي منحـتهـا الطبيعـة 

لإنجلتـرا جاء القطن الأمريكي إلي لا نكشيـر ليضـف دعـامـة إلي النهضـة  

الصنـاعيـة وقد خرج من بين العمـال الفقـراء مختـرعـون أمتـازوا 

بالمقدرة والمهـارة في التصميم الآلي فـاخترع " جون كاي " مكـوك 

 . وفي العشـرين سنة التـالية أخترع " هـارجريفر " 1733النسـيج سـنـة 

دولاب الغزل .. وأركيت  إطارة المعروف و " جرومتن " آلة غـزل 

القطن ثم جاء " جبمس وات " فقـدم لنـا المكثف المحرك البخاري الذي 

 .  1765أسـتخدمـة " مـانيوبولتيـون " سنـة 

وفي سـنوات قليلة أصبح البخـار القوي الفعـألة في الصنـاعـات البريطانيـة 

وقد أنتعـشـت الصنـاعـات الحديديـة تحت رعـايـى سـادة الحديد أمثـال " 

جون روبك و ريشـارد جروشـاي " وعندمـا حل فحم الكوك علي الفحم 

النبـاتي قي صنـاعـات الحديد أخـذ رجـال الصنـاعـة في إقـامـة منشـآتهم 

بجوار منـاجم الفحـم وهكذا أستطـاعت إنجلتـرا أن تجد الفحم والحديد جنبـا 

إلي جنب بالقرب من مواتيهـا وقـد جـاء ظهـور الفحـم والحـديد مـع ظهور 

السكك الحديديـة وطرق النقـل الجديدة ةذلك بالإضافـة إلي غزل القطـن 

ممـا جعـل لإنجلترا علي رأس أوربـا الصنـاعيـة ( يجب أن نذكر فضل 

قنوات جبمس ، برندلي وطرق توماس تلفورد ) في تسهيل الموتصلات 
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وربط أحزاء إنجلترا بعضها ببعض ) زهكذا نجـد دواب الحمـل تستبـدل 

بالعربات ثم تأتي السـكك الحديديـة لتحل محل العربات ،   
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ل لسـاعـات ولد زاد تعداد الشعب الإنجليزي من سبعة ملايين إلي إثني 

عـشـرة مليونا في النصـف قرن وهـؤلاء موزعون  ما بين الشمـال 

والجنـوب والريف والمدن وبين يوم وليلة ، كنـا نري أحيـاء واسـعـة قذرة 

كريهة رديئـة البنـاء أنشـئت ليسـكنهـا ذو الدخل المحدود من الكادحين . 

بينـمـا كونت قلة محدودة ثروات ضخمة في وقت بسيط قد أصـابت 

متـاعب الإنقلاب الصنـاعي بصفة خاصـة النسـاء والأطفـال الذين زج 

بهـم في المصـانعق الجديدة فقـد أغـرت الأجورالمرتفعـة نسـبيـا النسـاء 

بيتأمـا جند الأطفـال للعمـل بالمصـانع طبقـا لقـانون الخدمـة القـائم آنذاك ، 

وكان كل من النسـاء والأطفـال عاجزين عن حمـاية أنفسـهـم من مطالب  

وتألة أصحـاب الأعمـال الوضيعـة ، وكانت عربات النقل تشحـن 

بالأطفـال من سـن الخـامســة إلي الثـانية عشرة لتنقـلهم من المناطق 

الزراعيـة إلي المدن الصنـاعيـة حبث يرغمـون علي العمال الطويلة تحت 

 إنجلترا" بأنهـا –ظروف قاسـية غير صحيـة . ولقد أتهم ، " وليم كومث 

بنت تفوقـهتا الصنـاعي علي متـاعب وآلام ثلاثمـائة ألف طفـل .  
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وبإقتراب القرن  الثأمن عشـر ، أخـذ الوعي يزداد نظرا للحالة المحزنـة 

لهـؤلاء الأطفـال ، وأدي ذلأ: إلي سـن أول لأول لوائح المصـانع سنة 

 ( لائحـة خاصـة بالحالة الصحيـة والمعنويـة  للأفراد تحـ ألتمرين 1802

) وقد أخذ أصحـاب اعمـال يتذرعـون بأنـة كلمـا زادت سـاعـات العمـل 

زادت مكـاسبهـم وأن الإهتمـام بالصنـاعة ذو أهميـة قصوي للأمن 

والسيادة القوميـة ، وعلي إزدهـارها تتوقف حيـاة الأمـة وعظمـتهـا ، أمـا 

العمـال فكانوا يشـكون من أنهـم يضـحون بصحتهـم وراحتهم ، وحياتهـم 

وزوجـاتهم وأطفالهم  نتيجة لطول سـاعـات العمل وقسـوة الظروف داخل 

 فحققت قليـلا من 1819المصانع، وجاءت اللأئحة الثـانية في سـنة 

الإمتيـازات بتحديد تسـع سـنوات كحد أدني لإسـتخدام الطفـال بالصنـاعـة 

كمـا حددت سـاعـات عملهـم ولكنهـا لم تنطبق علي كل المصانع وخاصة 

بعض مصانع النسـيج ، وبالرغـم من ذلك فقد أعتبرت أسـاسـا هـامأ في 

لوائح الصـنـاعـات .  
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وقد ستطاع البرلمـان بالرغـم من تيار المعارضـة الحارف أن ينجـح في 

جعل اللوائح شـاملة لجميع العمـال وليسـت قـاصرة علي من هم تحت 

المرين ، وإعتبر ذلك ذلك هزمـة منكرة للمعـارضين ، بالرغم من هـذا 

المشروع قد شـوة ، وحرف فإن اللأتحـة الضعيفة القاصر التي نتجـت 

عـن ذلك قـد كالعهد الأعظـم بالنسـبة للأطفـال وهكذا بدأت حمـايـة 

الأطفـال من الكد والإرهـاق ثم من الهزال وسـوء التغذية ثم الجهـل ،    

 ومن أوائل –وقد كان " روبرت أوين " أحد أصحــاب مصـانع القطن 

أبطـال هذة الحركـة وأول المتشعـبـن بالروح الإنسـانية الحقة وأول من 

حارب في سبيل توفير الصحة والتعليم للأطفـال العاملين بمصـانعة في 

 وقد فاق عمـل آدم سـمث أستاذ الإقتصاد " بجلاسجو " مـا –نيولانارك 

 بكتابة العظيم ( 1776قـام بة أوين فقـد أثار العالم الصنـاعي في سنة 

بحث في طبيعـة وأسباب ثروة الأمم ) والذي يقـرر فية أنة لمـا كان العمل 

مصدر ثراء الأمة فيجب أن يكون لة مطلق الحريـة ليسـير وفقا لمصـالحـة  

أمـا " أوين " فقد تشـرب مبـادئة من شـريكـة في العمـل " جيريمي أبي 

 كتابة ( مقدمة في 1783 والذي أصدر في سنة –القـانون الإنجليزي 

مبادئ المعنويات والتشريع ) ففي هذا الكتاب لقن ( شرح ) للعـالم كلة 

مبـدأ في النفع العـام والذي يرمي إلي منع الكوارث والألام والشـقـاء كمـا 

قـرر أن الغرض من أي تشـريع يجب أن يكون توفير أقصي سعادة ممكنة 

لأكبر عدد من الناس كذلك كان الدكتور " تومـاس برسيفال " من 
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 أول من وفـر الخدمـة الطبيـة للعمـال بتكوينـة اللجـنـة المهنيـة –مانشسـتر 

 . 1796للشـئون الصنـاعيـة والصحيـة سنـة 

وبصفتـة من الرجال النابهين في التعليم والرياضـة فقـد كان صديقـا " 

فلولتيـر و كوندورست " ورائدا لجميع الأطبـاء الذين سـاهمـوا في إنقاذ 

صحـة العمـال .    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

٤١

o b e i k a n d l . c o m



  

 

 

 

بينـمـا ولدت فكرة سـؤال المريض عن مهنتـة علي يد " رمازمازيني " 

 ولمـا كان –بإطاليـا نجد أن الطب الصنـاعي نفسـة قد ولد في إنجلترا 

الإنقلاب الصنـاعي قد بدأ أولا بإنجلترا فإن الأطباء الإنجليز كانوا أول من 

حمـل علي عـاتقهـم مسـئوليـة المحـافظة علي صحـة العمـال .  

ولقـد بدأ البحث والإسـتقصـاء عن أخطـار المهـن المختلفـة وأثرهـا في 

الصحـة في اوائل القرن التاسـع عشر علي يد " شـارلي ثاكرا " بإقليم 

وست ريدنج بيوركشير ولا نكشير ، وكان ثاكرا طبيبـا ببلدة ليدز وقد قرر 

أن يهب حياتة للطب الوقائي الجديد ، وقـد إمتلأت مدينـةليدز منذ ذلك 

الحين حتي الأن بنشـاط صنـاعي ضخـم بمختلف أنـواعـة فقد كان بها 

 وكان السبب –مالايقل عن مآئة وثمان وعشرون مهنـة وحرفـة مختلفـة 

 أن هذة المدينـة كبقيـة مدن –في تعد الحرف بها هو كما بينة هامو تدز 

 لم تكن المحرك الباعث للإنقلاب الصنـاعي بل كانت مجرد –الشمـال 

مدينـة أثريـة شملتهـا حركة التجديد فجعلتهـا مركزا لبعض الصنـاعـات . 

فالبلد لم ينشـأ نتيجة للإنقلاب ولكن الإنقلاب شمـلهـا فزاد تعداد سكانهـا 

 ، 1831 وسنـة 1801من ستين ألفـا إلي مآئة وثلاثين ألفـا فيمـا بين سنـة 

ولقد نشر " ثاكرا " نتيجـة أعمـالة في كتيب يقع في مائتين وعشرون 

 تحت عنـوان ( آثـار الفنون والمهن والحرف 1831صفحـة في سـنـة 

 مولـد الطب الصنـاعي بإنجلتـرا 
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الرئيسـية والحالة الإجتمـاعيـة والعادات علي الصحـة والعمـر مع 

‘قتراحـات لإزالة العوامل المسببة للمريض والمقصرة للأعمـار )وكان هذا 

 وجدير بالذكر أن نقول بأن –هو أول بحث من نوعـة يصدر في إنجلترا 

الخبرة الطبية والمقترحـات البنـاءة للإصـلاح التي وردت في هذا البحث 

قد فاقت أعمـال " رمازيني " وجذبت أنظار الجميع سواء كانوا رحال 

طب أو العـامـة .. ومـا لا شـك فيـة  أنهـا لعبت دورا كبيرا للحث علي 

إستصدار التشريعـات الخاصة بالمصانع والصحة كمـا خفف من 

الأمراض التي عـاصرت عهد الإنقلاب الصنـاعي ،  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

٤٣

o b e i k a n d l . c o m



  

 

 

 

 

 

 

م حيث زاول مهنته بنجاح 1795ولقد ولد "ثاكرا" بمدينة يوركشرم سنة 

ثم رحل الى لندن التى كانت المركز الوحيد لدراسة الطب بانجلترا و 

استكمل تمرينه فى احدى مستشفياتها الكبرى. وفى هذا الوقت كانت 

مستشفى "جاى" انشط مراكز البحث بلندن وقد نشرت الهيئة الطبية ابحاثا 

عدة جعلت المستشفى ذات سمعة وسيط ليس فى انجلترا فقط ولكن فى 

العالم اجمع ولقد تتلمذ "ثاكرا" على يد السير "ستانلى كوبر" الذى كان 

آنذاك فى اوج عظمته وبقى ملازما له سنوات طويلة كأحد مساعديه، وفى 

تلك الاثناء كان "بريت" و "اديسون" و "هودجكين" اللذين تخرجوا من 

جامعة "ادنبره" قد جذبهم سمعة مستشفى "جاى" فرحلوا اليها كما رحل 

"ثاكرا"، ثم عاد "ثاكرا" الى "يوركشرم" حيث استقر بمدينة ليدز وفى سنة 

م انشأ مدرسة ليدز للتشريح فصادف نجاحا عظيما وصار فيما بعد 1826

جامعة ليدز الطبية. 

ولسنا نعلم على وجه التحقيق العوامل التى جعلت "ثاكرا" يتجه الى دراسة 

الامراض المهنية ربما حدث ذلك نتيجة للصلات الشخصية بينه و بين 
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"روبرت اوين" الذى زار ليدز اثناء مدة اشتغاله بها ليدرس طرق العمل 

وحالة العمال بمصانعها، و هناك تبادلا الرجلان وجهة النظر وفى الغالب 

جاء اهتمام "ثاكرا" من الناحية الطبية من المشكلة كنتيجة لنشاطه المهنى 

كطبيب يزاول مهنته بين الطبقات الفقيرة ونظرا لاصرار اوين على 

الاصلاح واى كانت هذه البواعث فان اعمال "ثاكرا" تبلورت فى كتب 

م ثم اعقبه فى السنة التالية بكتاب اكبر و ادق 1830صغيرة نشرت سنة 

اى قبل وفاته بسنة واحدة.  

ويظهر بوضوح من كتاب ثاكرا ما كان يرمى اليه من نشر كتابه اذ يقول: 

 وقد –ان الغرض من هذا البحث هو جذب انظار الناس الى الموضوع 

قمت انا وابنائى الطلبة بدراسة دقيقة لحالة العمال فى اغلب المهن، وبحثنا 

فى العوامل التى يعتقد بأنها خطيرة وتناقشنا فى هذه العوامل مع الرؤساء 

والمشرفين من اصحاب الاعمال و حصلنا على قوائم و احصائيات تبين 

خواص المهن المختفة و المخالفات و الاخطاء السائدة.  

ان هذا الموضوع فى رمته جديد فى نوعيته وكان على ان اسألك طريقا لم 

يطرقه احد من قبل دون ارشاد او مساعدة وسوف يجد الكثيرون ممن 

يتأملون الموضوع انهم يميلون الى موافقتى على ان صناعتنا على قدر 

كبير من الخطورة بالنسبة للصحة ولكنهم بالرغم من ذلك يدعون للاعتقاد 

بأن هذه الاخطار لن تخرج عن كونها مجلبة للألم وعدم الرضا و اقرار 

كنتيجة بمشاهدة العوامل الخطرة فى كثير من صناعتنا يجب ان تزال او 

تقلل بسرعة، اما اذا بقيت هذه الاخطار ليقاسى منها الناس حتى بالرغم 
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من معرفتنا بوسائل منعها بسهولة فان اقل ما توصف به هو عدم التفكير و 

الجمود.  

* التفتيش الصناعى: 
م اول اجراء تشريعى فعال فى 1833تعتبر لائحة المصانع الصادرة سنة 

الحقل الصناعى فقد وصفت بكونها لائحة منظمة لتشغيل الاطفال فى 

مصنع النسيج فى المملكة المتحدة و طبقت على كل مصانع النسيج 

المستخدمة للقوى البخارية او المائية والتى تستعمل الكتان والقنب والحرير 

وقد منعت اللائحة تشغيل من هم دون الثانية عشر اثناء الليل كما حددت 

ساعات العمل باثنى عشر ساعة فى اليوم وتسعة وستين ساعة فى 

الاسبوع، كما انشأ مدارس ملحقة بالمصانع حيث كان على الاطفال تحت 

سن الثالثة عشر ان يتلقوا علومهم الدراسية لمدة ساعتين على الاقل يوميا، 

كذلك حددت السن الادنى لتشغيل الطفل بالتاسعة وقبل صدور تلك اللائحة 

كان سن الطفل يقدر بشهادة غالبا ما تكون غامضة يقدمها والد الطفل الى 

المصنع ولكن بصدور تلك اللائحة اصبح من اللازم تقديم شهادة طبية تفيد 

بأن الطفل كما يبدو من قوته و مظهره فوق التاسعة ولكن كان لابد من 

انشاء جهاز اشراف على تنفيذ تلك اللائحة و قد تركت لائحتين لسنة 

 حق مراقبة تنفيذ اللواح للسلطات المحلية الصناعية 1825 ، وسنة 1819

 قررت مبدأ التنفيذ ورماقبة ذلك بالتفتيش القانونى 1833ولكن لائحة سنة 

ولقد عين لذلك اول مفتشين صناعيين ومنح هؤلاء الاربعة السلطة بدخول 

كل المصانع التى تنطبق عليها اللائحة وسلطة محاكمة اصحاب المصانع 
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والمخالفين وبصفة خاصة السلطة لاقامة المدارس الملحقة بالمصنع 

ومراقبتها وقد كان من حسن حظ هذا البلد ان المشرفين الاوائل على هذا 

العمل كانوا رجالا ذو شجاعة ادبية و خبرة عريضة لا يمكن انكارها 

ومعاونتهم فى الاصلاحات التى تلت ذلك. وكلف مفتشوا الصناعات بتنفيذ 

لوائح المصانع كان عليهم كذلك ان يحثوا الادارة والعمال على الاقلال من 

الشغب والضوضاء ومن اهم واجبات مفتشوا المصانع ان يدرسوا طبيعة 

العمل والظروف المحيطة به وأثر ذلك على الصحة تمهيدا لاستصدار ما 

يرونه من تنظيمات وتعلميات ولوائح.  

يجب ان يكون مفتش الصناعات رجلا ذو شخصية وقادر على المناقشة 

ومراجعة اصحاب الاعمال وان يكون حاملا لشهادة جامعية من مدرسة 

الهندسة معترف بها، ويؤدى امتحانا شفويا وتحريريا، ثم يتمحن فى قوانين 

الصناعة وعلوم الصحة ومن ينجح بعد ذلك يعين مفتشا. 

يجب علي مفتشـي المصـانع أن يتحروا السرية التامـة في معاجة الأمور 

التي تتعلق بمـا يجري داخل المصانع وألا ينـاقشـوا مثل هذة الأمور خارج 

المصنع إلا في تقـاريرهـم الرسميـة وفي سـاحة القضــاء ،  

وقد وحظ أنة بمضي الوقت قد تحسـنت العلاقـة بين المفتشيـن وإدارة 

المصـانع والعمـال . علي أنهم كانوا يلاقـون مقـاومـة شديدة من الإدارات 

بالمصـانع مع وجود محولات كثيرة للتضليل --- وقد سجلت بعض 

الحوادث المؤسـفـة ويمـكن القول بأن بعض هذة الحوادث مازالت تحدث 

إلي الأن بدليل أن أكثر من خمســمأة شركة في لإنجلترا فوضت لأكثر من 
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ألف ومـائتي مخالفة ولكن بالرغم من ذلك فإننـا نعتـبر ذلك تقدمـا كبيرا 

فقد كانت هذة المخالفات في بدء القرن العشرين  تتراوح بين ثلاثة آلاف 

وأربعـة آلاف مخـالفـة سـنويا ، وفي وقتنـا الحـاضــر تسـتطيع أن نصف 

مفتش الصنـاعـات بأنـة صديق نصـوح ولكنة يملك السـلطة لتنفيـذ 

 للمصانع والمحلات 1878توصيـاتـة وتوجيهـاتـة . ، وبســن لائحـة سنة 

 وفي –أنشـئت هيئـة مركزية للتفـتيش الصنـاعي يرأسهـا مفتش عام بلندن 

كان هناك فضلا عن المفتش العام بلندن خمسة لاؤسـاء تفتيش 1884سنة 

وثلاثون مفتشـا وعشرون مفتش تحت التمرين كل هؤلاء موزعون في 

 1896جميع أنحاء البلاد  ولقد دخلت المرأة هذ المجـال لأول مرة سنـة 

وفي نفس السـنة عيـن أول طبيب ( سير آثرهويت ليج ) في وظيفة المفتش 

 حيث عين 1898العام ، وكنتيجـة لتوسيـات أنشـئت وظيفـة المفتش سنة 

 عين أول مفتش 1902بها ( توماس موريسـون ليج ) وفي سـنة 

 عين أول مفتش المهـن الخطـرة ، وبمضي الأيـام 1903كهربائيوفي سنة 

 كان هنـاك 1910زاد عـدد المفتشـين في كل الفروع حتي أنةفي سـنة 

 زاد العدد إلي ئلاثمـائة 1939مـائتـا مفتش ومفتش مسـاعد ، وفي سـنة 

 وص إلي أربعمـائة وأربعـون وفي عـام 1944وعشرون وفي سنـة 

 زيارة 63852 زيارة تفتيشـية و 317040 قام المفتشــون ب 1958

رسـمية للمصـانع . 
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التشريعـات العمــاليــة  

 . 1948 – 1937لائحـتـا المصــانع لســنـة   •

 التبليــغ عـن الأمراض المهنيــة .  •

  .1944 لآئحــة –العجز في الصنـاعة  •

 ).1946التأمين القومي ضد الإصـابات في الصناعة ( لآئحة  •

 قائمـة الأمراض المهنيــة .  •

هذا الباب يبين التشريعات التي كان معمول بها في هذة ايام والتي تقي 

العامل من الإصابة والمرض وتقرر حقة في التعويض وتساعدة علي 

 وفضلا عما نوردة –إعادة تأهيلة مهنيا عندما يصيبة مرض او عجز 

هنا فهناك تنظيمات خاصة ببعض المهن والحرف المعنية لا سبيل إلي 

ذكرها أنهـا تحتاج إلي مجلدات تزيد كثيرا عن حجم الكتاب ( مثل 

الصناعـات المستخدم فيـها المواد المشـعـة وصناعة الفضاء ، وصناعة 

السلاح ، والإنتاج الحربي وصناعـة الدواء ، ألكيميائية .. إلي أخ ) .  

 

 1948 – 1937لآئحـة المصــانع--- 
 ومـا أدخـل عليهـا من تعديلات 1837جائت لائحـة  المـصانع لسـنة 

 تثبيـتـا لمـا سـبقهـأ من لوائح  فضلا عـن 1948يسـير في لائحـة 

تأكيدهـا للإحتيـاطات الوقـائية لسـلامة العمـال والمحافظة علي 

صحتـهم وضرورة توفير وسـائل الإسـعـاف الإسـعـافـات الأوليـة ، 

 مثلا –وتتضـمـن وسـائل الأمـان التنظيمـات الخـاصـة بتركيب الالآت 
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يجب ألا تكون هناك مسـامير بارزة من أي قضيب متحرك كما يجب 

 وأي شخص يبيع أو –ن تحـاط لسيور والجنـازير بأغلفـة واقيــة 

يؤجر آلة لا تتوافر فيهـا الإحتيـاطات الوقـائيـة يعرض نفسـة للمسـائلة 

والعقاب .   

 

 

 

 

 

 

 

ولو أمكننـا أن نثبت أن عملا من الأعمـال أو أيـة تغيرات في عمليـة من 

العمليـات قد أدت إلي حدوث حالات مرصيـة أو إلي ريادة في عدد 

الإصابات كان ذلك داعيـا لتدخـل السكرتير الحكومي الذي خولتة السلطة 

لتوفير الإشراف الطبي للعمـال المعرضين للخطر كذلك خوت لة السلطة 

تحديد أقصي الأثقـال المسموح برفعهـا أو نقلهـا ، وأن بطلب من الطبيب 

المشرف أن يبلغ عن أي أضرار أو مرض مهني يحدث سـواء كان من 

أمراض القائمـة التي وردت ذكرهتا أو غيـر ذلك .  

ولقد نشـرت وزارة  العمـل والخدمـات القوميـة في كتابهـا بخصـوص 

 –التنظيمـات العـامة :- خمسـة تنظيمـات خاصـة بالصحـة ( النظافة 
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 – السـلاسـل –الإضـاءة ) وثمـانيـة خـاصـة بالأمـان ( الالآت الرافعـة 

الأوناش ) وثلاثة خاصـة بالمصالح العـامة ( الإسعـافـات الأوليـة ) كذلك 

ورد أثنين وعشرون تنظيمـا خـاصا بالصالح العـام ، ولكنهـا متعلقـة 

 – والمخابز – السكر –بصنـاعـات معينـة مثل ( صنـاعـة السمنت 

محلات تنظبف الملابس .... ) وأربعـة وثمـانين تنظيمـا ـا بالأمـان 

 أضف إلي ذلك تنظيمـات خـاصة بالطلاء –بالنســبة لصنـاعـات خـاصـة 

بمركبات الرصاص وتشغيل النسـاء والصغـار الأولاد في صناعـة 

الرصاص ومركباتـة والتبليغ عن أمراض المهنـة والبحث عن أسبابهـا ... 

فإن كل هذة التنظيمـات والقوانين لا تقتصر فائدتهـا علي إقانـة الإحتياطات 

ضد السـباب الهـامـة للحوادث والمرض فحسب بل تكيف هذة الإحتيـاطات 

بحيث يمكن تطبيقهـا علي العمليـات الخصة وأن تجعلهـا واضحة ومحددة 

بقدر الإمكـان .    
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التبليــغ عـن الأمـراض المعـديــة  
 أصدرت وزارة الداخلة وزارة العمـل 1940 إلي سـنة 1878منذ سـنة 

والخدمـات القومية تنظيمـات ختاصـة بالإشراف علي الصنتعات الخطرة 

وقد أمكن الكشف عن بعض الأمراض المهنيـة عند بدء حدوثهـا بأن 

صدرت الأوامر إلي الأطباء بضرورة إبلاغ المفتش العام للمصـانع عن 

أي مرض مهني  كما تحتم علي صاحب العمل إبلاغ المفتش الصناعي 

للإقليم وطبيب المصنـع .   

 تزايد عدد الأمراض التي نص عليهـا التبليغ وجاء في 1948ومنذ سنة 

 أن المفتش العام للمصـانع يجب أن يبلغ عن التسمم من 1948لائحـة سنة 

 المنجنيز – الرصاص- الفسفور –مركبات الأربعة عشر الآتية :- الزئبق 

 – تسمم البنزول المزمن – الآثليـن – ثاني كبريتيد الكربون – الزرنيخ –

 فقر – اليرقـان التسمعي – الجمرة الخبيثـة –مرض الهواء المضغوط 

 ولأجل الوقاية من – القرح المزمنة – القرح السرطانية –الدم التسممي 

التسمم بمركبات الرصاص ( الطلاء بمركبات الرصاص ) نصت لائحـة 

 علي ضرورة التبليغ عن أية حـالة تسـمم بالرصاص أو أحدي 1946سنة 

 ( التأمين 1948مركباتـة تحث عند طلاء أي مبني وتختلف لائحـة سـنة 

 فالأولي تختص 1946القومي ضـد اصابات العمـل ) عن لائحة سنة 

بمنـع الحوادث والأمراض المهنيـة والوقاية منهـا والأخيرة تختص 

بالعمـال الذين أصيبـوا بهذة الأمراض المهنيــة أو الحوادث .  
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‘ن التبليغ عـن الأمراض المهنيـتة يسـتاعد كثيرا علي منعهـا والوقايـة 

منهـا ، ولذلك نري أن قـائمـة الأمراض التي جاء ذكرهـا في لائحـة 

التأمين ضـد الإصـابات أكبر من تلك التي نصت لائحة المصانع علي 

التبليغ عنهـا . وقد شـهدت الحرب العالمية الثانية القرار الخاص بضرورة 

توفير هيئة للخدمات العامة في بعض المصانع المعينـة ( الخدمات الطبية 

 ) وتوفير الوجبات الغذائية بمطاعم 1940والعـامة بالمصانع سنة 

 ، وفي المستقبل ربما سنت تشريعات 1943 وسنة 1942المصانع سنة 

منصبة علي الفرد أكثر  منها علي قطاع معين من الصنـاعة .  

وسوف يتغير اتجاة من التركيز علي أخطار التسـمم والحزادث إلي 

إحتياجات العمـال الخـاصة سواء كأفراد أو كأعضـاء في المجموعة ، 

ويجب ألا ننسي أننا لم نستطيع تقليل الإصـابات والأماض المهنيـة في 

المـاضي إلا إتباع أشد الوسـائل الوقائية التي نفذت بقوة القانـون في بعض 

الأحيـان وسوف تظل في حاجة إلي التنظيمـات الـاصـة لتحمـي العـامـل 

من سطوة صـاحب العمـل فحسـب بل لتقيـة من أخـطـار المهنة الكثيرة 

والتي يمكن أن يتعـرض لهـا في الصناعات الحديثـة ،  
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العـلاقـات الإنسـانيـة بالحـقـل الصنـاعي  
في النصـف الأول من القرنالعشرون سـاعد الطب الصنـاعي لدرجة كبيرة 

في تقدم الصحـة والسـعـادة الإنسـانيـة بحكم صلتة بالطبقـة العـامـلة.  

فالعمـل ليس مجمـوعـة من الأفراد جمعتهـم الصدفـة بعضهم إلي بعض 

ولكنة أكثر من ذلك بكثير ، وقد فشـل الإقتصـاديون وغيرهـم في إدراك 

أهميـة المجمـوعة علي الفرد ، ويرجع الفضل إلي مهنـة الطب في أنها 

جعلتنـا ننظر إلي العمل كمجموعة إجتماعية يهمنـا صـالحها كغيرها من 

المجموعـتات وبالرغم من دراسـة شـعور الأفراد والمجموعات تجـاة 

عملهـم ، وحالتهـم أثنتاء العمل ، وظروفهـم في المصنع ليس مقصـورا 

علي الأطباء فحسـب فـإن ذلك يدخل في محيط الصحة الصنـاعية . ولذلك 

ما أداه العـاملون في هذا الميدان من إرضـاء وعون للمجموعـات العـاملة . 

 قام مجلس بحوث الصحة المهنيـة والمعهد القومي لعلم النفس 1918ومنذ 

الصنـاعي بإنجلترا بأبحـاث كثيرة تتعلق بالصنـاعـة مثل الإضـاءة 

والحرارة وطول ساعات العمل علي الأفراد والإرشـادات المهنيـة 

والإختيـار وطرق التدريب ومغزي الغياب المرضي وضياع وقت العمـل 

ومنع الحوادث والعلاقات الإنسـانية بالصناعة وقد قرر الأستاذ " ألتون 

مايو " أنة بينمـا نجد الإتقان والكفاية بالنسبة للمواد والمنتجات دائمـا في 

تقدم طوال ماتئيالسنة المـاضيـة ، ونجد أن القدرة علي العمل كمجموعـة 

كانت دائمـا النقصـان في نفس هذة الفترة . وقد أثبت الإحصائيات أن 

الحاجة ماسـة للقيـام بدرسـات كثيرة ومتعددة بالحقل الصناعي .  
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إن الخبرة العملية التي إكتسـبها الإخصـائيون النفسـانيون في الحرب 

العالمية الثانيـة لذات أهميـة خاصـة بالنسبـة للصحـة الصنـاعيـة ، وقد 

أستخدمت الطرق النفسـية في الجيش البريطاني في الأحوال الأتية : 

إختيـار الأفراد وتحسين طرق وظروف العمل وطرق التدريب والروح 

المعنوية والمنح والمكافأت .  

ولكي يسـتطيع طبيب الصناعة ان يؤدي عملو علي الوجهه الأكمل يجب 

علية أن يعرف كل مـايمكنـة عن الأعمـال المختلفـة في ميدانة الصنـاعي 

سواء كان مصـنعـا أو منجم فحم أو ترسـانة سفن أو مكتبة واحسن طريقة 

تمدة بهذة المعلومـات هي طريقة تحليل الأعمـال وهذا الفرع قد تطور الأن 

إلي علم خاص يقوم بة إخصائيون مدربون ويتضمن دراسة مستفيضة 

للعمال أثنـاء العمل مع تدوين كل ما يرونة من ملاحظات والأخذ في 

الإعتبـار كل الحقائق المتصلة بالعمـل والتي يمكن الحصول عليهـا من 

العمـال والملاحظين والخبراء الفنيين ، ومن الوجهـة الطبية يمكن بسهـولة 

تجزيئ الأعمال إلي جزئين ألأول وصف العمل والثاني دراسة ما يتطلبة 

العمـل من ملاحظة الظروف المحيطة بالعمل والتي قد تأثر فية ، وينبغي 

أن يكون الوصف مكتوبا لكي تكون الصورة واضحة عن عمل الفرد 

وكيفبة تأديتتة لة ، ولماذا يؤدية والمهـارة المطلوبـة لتأديتة ، وتستخدم 

طريقة تجزئ العمل في الصنـاعـة في اغراض أخري غير الصحـة 

والأمـان ، فهي تكون الأساس الذي تقدر علية الأجور والمكافات . كما 

أنها تفيد في رسم السياسة الإنتاجية ، وهي تفيد الطبيب خاصـة في وضع 
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العامل في مكانة الصحيح ، وعندمتا يقوم بفحص العمـال الذين يشكون من 

ان عملهم يأثر تأثيرا سيئا علي صحتهم . كما وأنها تفيد عندمـا ينصح بنقل 

فرد من عمل إلي أخـر أكثر ملائمـة لة نظرا لتسـبب بعض المهن أو 

العمليات الصناعية في إحداث بعض الأضرار بالعمال . كذلك قد يسبب 

النقص في عملية مت العمليات إرهاق العمـال أو ضررهـم .  

إن حالة العرض والطلب في ميدان العمل اللاىصناعي ذات تأثير كبير في 

إختيار الأفراد للأعمـال المختلفة عندمـا تعم البطالة يتسـع مجـال إختيار 

العمال في الصنـاعـة .  

وتعاني انجلترا نقاصا ظاهرا في القوي العاملة مما يزيد احتمال نقل بعض 

العمال من مهنهم الي مهن اخري غير اساسية وغير مدربين عليهـا وينتج 

عن ذلك زيادة في الوقت الضائع ونقص في القدرة الإنتاجية .  

ولقد خطت وزارة العمل بإنجلترا خطوة ناجحة لإجاد قوي عاملة من 

مصابي الحرب العالمية لسد العجز في القوي العاملة . وأصبح من واجب 

الأطباء والمستشفيات المتخصصة في التأهيل أن تطبق نظم التحليل المهني 

. وإمدادهم من قبل السلطات الصناعية بأوصاف مبسطة لجميع المهن . 

إن غالبية الأطباء في الوقت الحاضر يعطون توصياتهم بالنسبة للعمل بناء 

علي وصف العامل نفسـة لمهنتة ، وهذا كثيرا ما يخـالف الوقت ويثير 

الشك . فالوصف المهني الصحيح هو أحسن الطرق التي يتعلم بهـا الطبيب 

كل شئ عن المهنـة . ويحبذا لو كان الوصف مكتوبا وموضحـا بصورة 

للعامل أثناء العمل . ويجب أن نعلم الوصف المهني لا يمكن أن يأتي 
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بالغرض المطلوب إلا أذا قام به إناس ذوو مؤهلات علميـة ، وخبرة 

خاصـة ، فهو ليس هـواية من الهوايات حتي يأخذة الطبيب ببسـاطة وعدم 

إكتراث . ومن ذلك يتضح أن هناك بعض العقبات التي تواجهنا في هذا 

الشأن . فمن إذن يقوم بهذا العمل ؟ ومـا قيمـة ذلك للمصانع نفسها ؟ . لا 

شـك أن أنسب شـخص يسـتطيع أداء هذا العمـل علي الوجه الأكمل هو 

طبيب الصنـاعـة ذو خبرة وبعـد النظر. إن تحديد المواصفـات التي يجب 

توافرها ، ومـا يتطلبـة العمـل من ظروف خاصة ولياقة بدنية وهو من 

إختصاص الطبيب الصناعي ، مثال ذلك مقدار الأثقـال المسموح برفعهـا 

أو إستعمـالهـا ، ومقدار الميـل أثناء العمل . كما يجب عليه أن يقرر قوة 

الإبصار والسمع واللمس الازمة ، وإذا كان العمل يتطلب الخـلو من عمي 

الألوان . انه لمن العسير بيان ما يتطلبة العمل من إستعداد جسماني ونفسي 

،كذك يجب أن نأخذ في الإعتبار تقدير الأجور ، والأعمـال الروتينية 

المملة . ومدي الرضي أو الإقتناع بالعمل ، ومدي الإستعداد لتحمل 

المسؤلية ، وإحتمالات الترقيـة.  

ويمكننا أن نقرر الصفات النفسية للشخص لو إستعنا بباحث نفسي وأطباء 

متمرنين علي وسائل البحث النفسي . وهذه تشمل الذكاء والكفاءة 

زوالمميزات الشخصية واللياقة الإجتماعية ، ودرجة التعليم ، ومقدار 

المهارة في العمل . وتحديد هذة الأشياء ومطابقتها لما تتطلبة حاجة العمل 

لأمر ذو أهمية كبيرة ويحتاج إلي معرفة وخبرةطويلتين . ومن الناحية 
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 منهاجا في – وخاصة الشباب منهم –التدريبية يتلقي العمال الجدد 

التدريب المهني غالبا ما يكون في الصناعات الهندسية .  

أما مراكزالتدريب الحكومية فهي توفر للرجال والنساء التدريب الإختياري  

المبسط ليؤهلهم في المستقبل ليكزنوا عمالا بالمهن التي لا تتطلب مهارة 

خاصة . اما تدريب الملاحظين والمشرفين فتقوم بة وزارة العمل حيث 

يدرس لهم برنامج من ثلاث فصول . 

وسائل التصميم في العمل .  )۱(

 العلاقات الإنسانية . )۲(

طرق الإشراف بمعني أخر دراسة كيفية الإستفادة من  )۳(

 الوقت والإقلال من الإرهاق في العمـل . 

  إن الإدارة الصناعية تحتاج إلي التعليم كمـا تحتاج إلي الخبرة . وفي 

 فرد يعملون في إداره المصانع . هذا 400,000إنجلترا يوجد حوالي 

 تحتاج إليهـم المصـانع كـل سـنة . وبرامج التدريب 12,000فضلا عن 

المهني في ميادين العلم والعمل والتجارة وتشمل كذلك علي مواد مماثلة 

لعلم النفس الصناعي مثل دراسة نفسية الفرد وقياس الذكاء والكشف عن 

النقائص والمميزات الخاصة والتصرف ، والطباع ، وطرق المناقشة .  

كما تشمل علي دراسة زسائل الإرشاد المهني وطرق الإختبار  وعلم 

النفس وصلتة بالتدريب والعمل والمكافآت ، وعلم النفس الإجتماعي وما 

يتضمنة من الناحية الإنسانية من العلاقات الصناعية . 
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إن الكفـاية الإنتـاجية تعتمـد علي الروح المعنوية كاعتمـادهـا علي الآلات 

والمعدات . ... ومن العوامل التي تؤثر في الروح المعنوية توفير الأمـان 

وإقرار النظام والقيـادة الحسنة والتصرف الشخصي والظروف المحيطة 

بالعمل ، والتسهيلات الخاصة بالآستشارة وتحمل المسئولية والمكافآت 

التشجيعية . ومن الصعب أن نحدد سبب ارتفاع أو إنخفاض الروح 

المعنوية ولكن يظهر أن أسـاس المشكلة هو ما يتصل بالعمل من الناحية 

 يتضح في البناء الإقتصادي والصناعي 1عدم المسئولية الإقتصادية وهذ

في المجتمع ، وهذا مما لا شك فية وثيق الصلة بالعوامل السياسية المعنوي 

عدم المبالاة وفشلة في أن يدرك أهمية العمل الذي يؤدية للمجتمع ، 

وشكوكة في نوايا الإدارة ، والإعتقـاد بأن صـالح العمـال يتنـافي مع 

صـالح الإدارة . وكل هذة الأمور من الأهمية بحيث يجب مناقشـتهـا قبل 

أن تشـرع في إدارة أي آلة في الصناعـة . 

إن من أهم الأسس الديمقراطية في ميدان الصناعي هو أن تسـود روح 

الثقـة والمشـورة وتبادل الرأي قبل إتخاذ أي قرار . ومن الظواهر الأخري 

لإنخفاض المستوي المعنـوي طلب العمـال ضمـانات لتأمينهـم ، وهم في 

نفس الوقت يرفضون المشـاركة في أخطار المشـاريع الصنـاعية ، فهم 

يصبون  إهتمـامهم علي مصـالحهم الخـاصـة بغض النظر عمـا يسببة ذلك 

للإقتصـاد القومي . ويظهر ذلك جليا الخطورة علي الصالح العام ، ولا 

يتلاءم مع المسـئولية السياسية وواجبات المواطن الصالح ولذلك يجب ألا 
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نتوقع أي تغييـر في العمل مـا دامت هناك أوضاع في البنـاء الصنـاعي 

تتنـافي مع الحياة الديمقراطية .  

إن الأثر النفسـي الذي يتركة أستشـارة العمـال في أمر من الأمور لأهـم 

بكثير من المشـاركة في أفكـار يتقـدمـون هم أنفسـهم بهـا ، فالكثير من 

أصحـاب الأعمـال مـا زالوا علي غير علم كاف بأن المجموعة الكاملة ما 

هي إلا مجتمع صغير ، وأنة لكي نحصل منها علي كفاية إنتاجية عـالية 

يلزمها إدارة إجتمـاعية رشيدة بقدر مـا يلزمهـا من إدارة فنيـتة .  

وإن العلاقتة التي التي تنشـأ بين المجموعات في أغلب المؤسسـات 

الصنـاعية سـواء كانت كبيرة أو صغيرة وهذة المجموعـات تكون لنفسـهـا 

شخصية تمكنهـا من أن تقوم بنوع من الإشراف ، وترسي مستويـات 

أخلاقية أقل مـا توصف بة أنهـا أنها ترتفع إلي مستوي يطلبة أصحـاب 

الأعمـال وعلي العكس من ذلك يمكن أن تتخذ مـوقفـا مـا تجـاة العمل ينتج 

عن سـوء في الفهم أو نقص في التوجيةى وهذا الموقف الشاذ قد يجعلهم 

يعتقدون في صحة أمر وهو في الحقيقة غير صحيح ، وقد بينت لنا تجربة 

" هوثورن الأمريكية " أن تحسين ظروف العمل ومناقشتها وشرحها 

للعمال أدت إلي زيادة الإنتاج بالرغم من العودة إلي الظروف غير 

الملائمة التي كانت سائدة من قبل ومن ذلك نخرج بأن المجموعة قد 

 للقيـام بالعمل – د،ن قصد –أكتسبت قوي ذاتية ، وهيأت نفسـهـا تماما 

المنوط بها علي الوجة الأكمـل .  
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وأظن أن أقوي العوامل التي تدفع المرء إلي العمل هو رغبتـة في أن 

يتكسـب عيشـة وعيش أسرتـة . ومن العوامل الأقل أهمية رغبتة في التقدم 

’ـ في أن يبرز بين زملائة وهذة العوامل مجتمعة يقويها  والإبتكار ورغبت

ويشد من إذرهـا التنسيق والمشروعات في مكان العمل ، والتي نطلق 

عليهـا أو نسميهـا بالحوافز وهذا الدفع من شأنـة أن يوقظ ويقوي ويبقي 

هذة العوامل والمشاريع المشجعــة والتي ترفع من الروح المعنوية  

وأهمهـا تلك التي تتصل بالإجور ، أمـا غير ذلك من الدوافع فيمكن 

تحـليلها ل، أفترضنـا سـلفـا وجـود بعض الصفات بالعمل مثل الإحسـاس 

بالفخر حينمـا يؤدي الفرد بعض الخدمات للمجتمع والرضي نتيجــة لإتقان 

العمل وشعـور العامل بالأمـان حين يعمـل تحت إشراف رئيس كفء 

موثوق فية ، ثم توفير فرص الترقي للمجدين ، كل ذلك من شأنة أن يكون 

حافزا للإتقـان الذي يظهر نتائجة في صور عدة ، وكأن يقوم العامل 

بأعمـال مبتكرة بنـاء والإستعداد لتحمـل المسئولية حين يسند إليهم . 

والشعور بالمشاركة من الإستشارة في الأمور الإدارية .  
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